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في سمبوزيوم الديار القطرية

جدل بين التشكيليين العرب حول أسئلة التراث وتحديات الحداثة

محمد فوراتي

مع تواصل السباق في سمبوزيوم الديار القطرية في سوق 
واقـــف لــلــفــنــون، وانــتــصــاب الــلــوحــات فــي رواقــــه شــاهــدة على 
واقف  وثــراء ســوق  والعربي  القطري  التشكيلي  الإبـــداع  غنى 
بــالــدلالات الــتــراثــيــة والــثــقــافــيــة، شـــارك الــعــديــد مــن الفنانين 
التشكيليين والإعلاميين في مائدة مستديرة حول إحدى أهم 
القضايا المطروحة على التشكيل العربي، وهي «اسئلة التراث 
وتحديات الحداثة»، وتطرح هذه القضية بحرارة على المشهد 
التشيكلي، سؤال الهوية الثقافية والفنية، ومفهومنا للتطور 
وملامسة الحداثة الجارية في العالم في مجال الفن التشكيلي، 
كما تطرح القضية شخصية الفنان في وجوده بين بيئة تراثية 
غنية وحداثة وافدة متحركة، وفي بداية المائدة المستديرة 
العام للمسابقة  الزميل صالح غريب قال المنسق  التي أدارهــا 
السمبوزيوم  هــذا  رعــاة  باسم  إنــه سعيد  عتيق،  محمد  الفنان 
هذه  بمشاركة  والاعــتــزاز  التقدير  بوافر  يتقدم  ان  ومنظميه 

النخبة من الفنانين في انجاح فعاليات هذا الملتقى.
مبدعة  مشاركتكم  كــانــت  لقد  الفنانين:  مخاطباً  وأضـــاف 
ومميزة بتميز فنكم واسهامكم، وها نحن نعبر المرحلة الأولى 
الثانية ممثلة في  المرحلة  إلى  التطبيقي،  الجانب  ممثلة في 
الفنية ويجعل لها رسالة  العملية  الذي ينظم  النظري،  البعد 

ومغزى.
التي شملت  المطروحة  القضية  النقاش حول  باب  ثم فتح 
عدة عناصر هي أساسا: دور التراث الاجتماعي في اغناء العملية 
الفنية، ووعي الفنان لتراثه وسؤال الهوية والعلاقة بين التراث 
الفنان  انتماء  تعزيز  فــي  الثقافي  الــمــوروث  ودور  والاصــالــة، 
وتحديات  التراث  اسئلة  بين  الموضوعية  والعلاقة  لمجتمعه، 

الحداثة، والتوظيف الأمثل للتراث في الفنون، ودور التشكيل 
واقف  ســوق  وتجربة  للمجتمع،  الحضارية  الصورة  في صياغة 
سمبوزيوم  وتجربة  والمعاصرة،  الــتــراث  بين  العلاقة  وتأكيد 
القطري  المجتمع  قيم  بين  الحوار  تعزيز  في  القطرية  الديار 
للخصوصيات  الإنساني  والبعد  التشكيليين،  وخبرات  وتراثه 

الثقافة.

مظاهرة التراث في البلاد العربية
وأكد الزميل صالح غريب في بداية الندوة أن هذه الإشكالية 
المطروحة اليوم على التشكيليين العرب ليست وليدة اللحظة، 
كما أنها من أهم المحاور التي تؤرق المفكر العربي باعتبارها 
مطروحة بجدية، وتتولد عنها عدة أسئلة من الضروري الإجابة 
عنها. وقال الفنان العماني أنور سونيا إن من سمات التراث في 
من  أن  كما  التقليدي،  اللباس  على  المحافظة  عمان  سلطنة 

مظاهر التراث ببلاده النمط التقليدي في البيوت والشوارع.
ومن جهته أكد الفنان السعودي محمد زمان جاسم أن هناك 
موجة للمحافظة على التراث في السعودية، ولكنه أضاف أن 
التراث في الخليج عموماً لم يأخذ حقه بسبب موجة الحداثة 
التي تسببت فيها العولمة والانفجار التكنولوجي. كما أكدت 
التراث  أن  ناحيتها  مــن  عــبــدالــبــاقــي  هــيــام  الــمــصــريــة  الــفــنــانــة 
والعربي  والقبطي  الفرعوني  تــراث يضم  المصري غني، وهو 
اهتماماً حكومياً  هناك  أن  إلــى  وأشـــارت  وغيرها.  والإســلامــي 
ملحوظاً بدعم التراث والمعالم التراثية من ترميم وإعادة بناء، 
وإنما  التراثية،  الــروح  عنه  تغيب  عموماً  الحديث  البناء  ولكن 

تشيد أغلب المدن الجديدة بشكل حديث.
وأكد الفنان السوداني نور الهادي أن التراث في السودان لا 
يختلف عنه كثيراً في عدة بلدان عربية وان كانت الشخصية 

السودانية تتكون من بعدين إفريقي وعربي، ودعا نور الهادي 
إلى المحافظة على التراث من خلال تجديد نفسه وتأقلمه مع 
العصر، وقال إن هناك زخماً تراثياً كبيراً في السودان وذكر 
مثالاً على ذلك «القطية والــدردر وهو بناء هرمي من القصب 
الفنانة نادية معجبة فتحدثت عن  أمــا  الــســودان».  في غــرب 
أهمية الأزياء في التراث العربي، وقالت إن الأزياء المصرية مثلاً 

تتميز بالتنوع والثراء وانها تختلف من إقليم إلى آخر.

الجديد والقديم
الــفــن التشكيلي قال  الــقــديــم والــجــديــد فــي  وحــولــة جدلية 
بالقديم  الجديد  تطعيم  إن  العريبي  جعفر  البحريني  الفنان 
هو شكل من أشكال الحداثة، إذ ليس هناك تناقض بتواصل 
الحديثة، فذلك يمثل  المدارس  مع  التراثية  الفنية  الأشكال 
إثراء للفن، وتوسيعا لأفاقه، ولكنه أضاف بأن هناك نوعاً من 
الصدمة في الخليج مما هو موجود إلى ما هو آت، فهناك عدم 
اتزان، فكان الواحد منا يعيش شخصيتين في شخص واحد، 
بل أن هناك ما يشبه السقوط في التغريب في أغلب المدن 

العربية.
كما أشار الفنان العراقي سالم مذكور إلى أن الثراء العربي 
ـــلإبـــداع، مـــؤكـــداً أن  وتـــعـــدد الـــحـــضـــارات يــمــثــل رافـــــداً مــهــمــاً ل
التكوين الأكاديمي مهم للفنان التشكيلي، الذي لا يستطيع 
تطوير فنه وموهبته دون دراسة أصول الفن، مع غوص في 
ــتــراث والاســتــلــهــام مــنــه، والــتــواصــل مــع الــحــداثــة والمدارس  ال
العراقية طويلاً ومرور  التجربة  المعاصرة، وتحدث عن  الفنية 
وبابلية وأشورية وعربية وهي  بعدة حضارات سومرية  البلاد 
حضارات مازالت آثارها قائمة تلهم الفنانين وتلهب إبداعهم. 
أما الفنان الفلسطيني علي عزام فقال إن التراث الفلسطيني 

الزيتون  بــســبــب ظـــــروف الاحــــتــــلال إلا شـــجـــرة  مــنــه  يــبــق  لـــم 
والمساجد والكنائس، مؤكدا انه نشأ وترعرع فنيا في الدوحة 
وتشبع بالثقافة الخليجية مما يجعله ينطلق في تحليله لهذه 
الأشكالية من بيئته الخليجية التي يرى غناها وثراءها القادر 

على تفجير حركة تشكيلية قوية.
ومن جهتها لا ترى الفنانة ابتسام الصفار الا تمازجا بين 
التراث والحداثة في أعمال الفنان التشكيلي العربي، ولكن 
الفنان  بــإن  بالقول  معها  فتفاعلت  معجبة  نــاديــة  الفنانة 
يجب ألا تفرض عليه الحداثة، بل يجب أن يسلك الأسلوب 
بــه. ولابــد للفنان التشكيلي ان تكون  الــذي يقتنع  الفني 
له هويته وبصمته الخاصة به منطلقا من واقعة، كما عليه 
ان يمتلك أدوات وخبرة أكاديمية تنير له الطريق وتصل 
إلى  السالم  الفنانة سعاد  أشــارت  الاستمرارية. كما  إلى  به 
أهمية هذا المنتدى الذي جعل هذه الكوكبة من الفنانين 
ابــداعــهــا على كنوز ســوق واقـــف، وأكـــدت لها انها  تسلط 
عاشت لحظة فارقة عند بداية هذا الملتقى بان أجرت حواراً 

داخلها بين سوق واقف القديم والحديث.
وأكــــد كـــل الــمــتــدخــلــيــن عــلــى أهــمــيــة ســمــبــوزيــوم الديار 
الــقــطــريــة الــــذي اســتــقــطــب الاهــتــمــام الــثــقــافــي والإعلامي 
والإبداعي طيلة هذه الفترة، مقدمين الثناء على الأطراف 
التظاهرات  هــذه  مثل  أهمية  إلــى  تفطنت  الــتــي  المنظمة 
في اثراء المشهد الثقافي ودعم الروح التراثية والإبداعية 
والإنسانية في سوق واقف. وقال الفنان السوداني اسلام 
تتولى  بالسمبوزيوم  لجنة خاصة  بعث  انــه لابــد من  كامل 
الاشـــــراف عــلــيــه وتنظيمه دوريــــا وتــطــويــره وتــوفــيــر سبل 
دعمه ليكون منارة فنية وثقافية متجددة ومتواصلة خلال 

السنوات القادمة.

سلمان المالك سعاد السالمهيام عبدالباقي جانب من الندوة ابتسام الصفار

ضمن فعاليات صيفنا صحة ورشاقة

اختتام دورة الإسعافات الأولية في جامعة قطر
أيمن صقر

الإسعافات  دورة  فــعــالــيــات  امــــس  اخــتــتــمــت 
الأولية التي نظمها قسم النشاط الرياضي بنات 
بإدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر بالتعاون 
مع جمعية الهلال الأحمر التي استغرقت مدة 4 

ساعات مقسمة على يومين.
استهدفت الدورة طالبات الجامعة وموظفاتها 
وطالبات المدارس الثانوية بالدولة، واتت هذه 
المقامة تحت  الفعاليات  الــدورة ضمن عدد من 
برنامج «صيفنا صحة ورشاقة» الذي يمتد خلال 

الفترة من 6-22 إلى 31-7-2008.
الأحمر  الهلال  أيمن مهدي مسؤول  أ.  وقــال 
المدرسي أن هذه الــدورة تأتي في إطار تعاون 
مشترك بين جمعية الهلال الأحمر ووزارة الأوقاف 
وتأتي تحت عنوان «أنا مسعف»، وتشمل جميع 
الابتدائي  مستوياتها  بكافة  بالدولة  المدارس 

والإعدادي والثانوي وأيضا الجامعات بالدولة.
الأولية  الإسعافات  دورة  عن  مهدي  وتحدث 
التي أقيمت بالجامعة قائلا: نعد المشتركات في 
الدورة كي يكونوا مسعفين أوليين بشكل عام، 
حيث يصبح بمقدور كل منهم المعالجة الأولية 
والإنعاش  والــنــزيــف  والــجــروح  الكسور  مــن  لكل 
العديد  تــــــدارك  ــــرئــــوي، ويــمــكــنــهــم  ال الــقــلــبــي 
بالنسبة  وقــوعــهــا  قــبــل  الممكنة  الــمــخــاطــر  مــن 
ـــك قــبــل تــدخــل فــريــق الإسعاف  لــلــمــريــض، وذل
الطبي، بالإضافة إلى أن الدورة هدفت إلى كسر 

حاجز الخوف عند معالجة المصاب.
وأضاف مهدي قائلا: تم شرح المادة النظرية 
ــتــي كــانــت عــلــى شــكــل عروض  لــلــمــشــتــركــات ال
المختلفة،  للحالات  توضيحية  وصــور  تقديمية 
بالإضافة إلى جزء عملي تم فيه توجيه وتدريب 
الــطــالــبــات عــلــى عـــدد مــن الأجـــســـام الصناعية، 
وكيفية عمل الإسعاف الأولي اللازم لها كما تم 
إطلاعهن على الادوات والأجهزة الموجودة في 

سيارة الإسعاف ووظائفها.
ومــــــن جـــانـــبـــه قــــــال أ. مـــحـــمـــد ســـعـــد مـــــدرب 
ــــدورة تــنــاولــت بشكل  الإســعــافــات الأولــيــة ان ال
الأولية  للإسعافات  الأساسية  المفاهيم  مكثف 
وأهــدافــهــا وضــروريــاتــهــا، وأضـــاف: ولقد حرصنا 
على إقامة الدورة بالتعاون مع الجامعة في الوقت 

الـــدولـــة عــلــى تنمية ثقافة  الــــذي تــحــرص فــيــه 
الإسعافات الأولية عند جميع أفراد المجتمع لما 
المحافظة على سلامة  بالغ الأهمية في  لها من 

وحياة المصابين.
الممرضة  الــمــالــكــي  عــفــاف خميس  أ.  وقــالــت 
بعيادة الجامعة في مبنى النشاط الرياضي بنات 
إن الاســتــفــادة الحقيقية مــن الـــدورة كــانــت من 
خلال إعطاء الأساسيات الضرورية التي يحتاجها 
والــتــي قد  الطارئة  الــحــالات  مــع  للتعامل  الجميع 
نستطيع  وبالتالي  العامة،  حياتنا  في  تصادفنا 

التعامل معها وفقا للنهج الصحي السليم.
الطالبة  مـــحـــمـــد  شـــــــروق  ـــمـــتـــدربـــة  ال ــــت  وقــــال
حكيم  أم  بـــمـــدرســـة  الـــثـــانـــوي  الأول  بـــالـــصـــف 
الثانوية والمشتركة في فعاليات صيفنا «صحة 
الــدورة كثيرا، والآن  أنا استفدت من  ورشاقة»: 
استطيع استخدام الأساليب الصحية للمحافظة 
على سلامة المصاب وعدم الاعتماد على بعض 
العادات الخاطئة التي ربما ستؤدي إلى مزيد من 
المريض  سلامة  أضمن  أن  واستطيع  الإصــابــة، 

حتى وصول سيارة الإسعاف إن شاء الله.
الانجليزية  اللغة  وتقول بيسان محمد معلمة 

المستقلة  الابـــتـــدائـــيـــة  الـــشـــحـــانـــيـــة  بـــمـــدرســـة 
صحة  «صيفنا  فعاليات  في  كذلك  والمشاركة 
ورشاقة» في جامعة قطر: الدورة أثرت معرفتنا 
العملي  لــلإســعــافــات الأولــيــة مــن خــلال الشقين 
والنظري، وأكثر شيء استفدنا منه هو كيفية 
التعامل الصحيح وعدم الخوف من إنقاذ المصاب 
والتدخل السليم وفي الوقت المناسب، وأضافت 
أمهاتنا  مــن  تعلمناها  الــعــادات  بعض  بــيــســان: 
إلى  تــؤدي  وجــداتــنــا كانت خاطئة تماما، وقــد 
مــن خلال  توجيهنا  تــم  لــذا  كــبــيــرة،  مضاعفات 
السليمة والــصــحــيــحــة في  إلـــى الأنـــمـــاط  الـــــدورة 
لها  يكون  أن  الممكن  مــن  التي  الــحــالات  جميع 

فهم خاطئ لطريقة المعالجة الأولية.
وتقول خولة محمد الطالبة في السنة الثانية 
تخصص لغة انجليزية بجامعة قطر انها تستطيع 
الآن مساعدة نفسها من خلال معالجة الأطفال 
أكثر  أنهم  الأســري خاصة  الصغار في محيطها 
الفئات التي تحتاج إلى مساعدة وإسعاف أولي، 
مداواة  فــي  نفسها  عــلــى  الاعــتــمــاد  وتــســتــطــيــع 
بــعــض الــجــروح والــحــرائــق، وأنــهــا أصــبــحــت على 
درايـــــة تــامــة بــالــمــكــونــات الأســـاســـيـــة لصندوق 

الإسعافات الأولية التي يحتاجها كل منزل.
جــديــر بــالــذكــر أن فــريــق الإســعــاف شــمــل من 
جمعية الهلال الأحمر كلا من المدربين التاليين: 
رامي غريب، محمد سعد بركات، منجي محمد، 
مــرفــت صــبــاح، أيــمــن مــهــدي، وقـــد شــــارك في 
الجامعة  وطـــالـــبـــات  مـــوظـــفـــات  مـــن   10 الـــــــدورة 
أم حكيم  مــدرســة  مــن  إلـــى طالبتين  بــالإضــافــة 
الثانوية،  المستقلة  الــرســالــة  ومــدرســة  الثانوية 
وقد اجتزن جميعهن الدورة بنجاح وهن التالي: 
الدانة  الــشــمــري،  فــلاح  هــدى  النعيمي،  فاطمة 
احمد الخليفي، هنا خليفة البدر، سلمى دخيل 
الــحــمــد، عــفــاف خــمــيــس، بــيــســان مــحــمــد، خولة 

محمد، علياء الشمري، شروق صالح.
وحضرت حفل توزيع شهادات الدورة أ.سلمى 
دخــيــل الــحــمــد رئــيــس قــســم الــنــشــاط الرياضي 
بمبنى البنات في جامعة قطر وعدد من موظفي 

الأنشطة.

جانب  دورة الإسعافات الأولية

إحدى الطالبات تمارس نشاطا رياضيا في جامعة قطر


